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ــا إلا الحــديث عــن ــا، ولم يبــقَ لن ــا وتاريخي ــا اجتماعي ي كــراد سور تحــدّثنا في ثلاث مقــالات سابقــة عــن أ
ية، وما آلت إليه مشاكلهم في أعوامها الأولى، وكيف جرى استثمار ذلك في تفاعلهم مع الثورة السور

صعودهم العسكري في ظلّ الفوضى السياسية الحاصلة في المنطقة.

الأكراد، ثوّار ومترددون
ر عادةً على أن الأكراد على قلب رجل واحد، وأن الحزب الديمقراطي هو الممثل لأكراد خلافًا لما يُصو
يــا، فــإن الحقيقــة أن الاختلافــات بينهــم حــاضرة وكــبيرة، فقــد اختلــف موقــف الأكــراد مــن الثــورة سور

ية بعد انطلاقها عام  إلى  مواقف، كحال باقي أطياف الشعب السوري. السور

تشكلّت هذه المواقف من الثائر المؤيد للثورة دون أدنى تردد، فقد كان من المنطقي حضور الأكراد في
صفوف الثوار لما عانوه من اضطهاد وقمع من النظام الأسدي على مدى  عامًا.
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وتجسّدَ هذا الموقف في المظاهرات التي شهدتها المناطق الكردية منذ بداية الثورة، ومنها مظاهرات
عامودا والدرباسية والقامشلي، وقد رفع المتظاهرون حينها كلمة الحرية باللغة الكردية (آزادي)، التي

حفظها جميع السوريين.

وقــد حــضر هــذا القســم أيضًــا في الأعمــال السياســية الأولى، فشــارك قســم مــن الأكــراد في مختلــف
مؤتمرات المعارضة وأسّسوا حزبيَ يكيتي وآزادي الكرديين، بالإضافة إلى تيار المستقبل الكردي بقيادة

مشعل تمّو، الذي انضم إلى المجلس الوطني السوري.

ـــل الموقـــف المؤيـــد للنظـــام في الأحـــزاب السياســـية، وعلـــى رأســـها حـــزب الاتحـــاد الـــديمقراطي وتمثّ
(PYD) الذي نشأ كف سوري لحزب العمّال الكردستاني في ظل الحكم الأسدي، كما رأينا في المقال
الســابق، وفي حين كــان يتظــاهر بالعــداء للنظــام، والعمــل علــى ضمــان حقــوق الأكــراد إلى جــانب بــاقي
الأحزاب الكردية، كان في توافق دائم معه من تحت الطاولة لتمزيق الموقف الكردي من الثورة وقمع

أي صوت كردي أظهرَ تأييده لها.

هــت إلى حــزب الاتحــاد الــديمقراطي أصــابع الاتهــام باغتيــال مشعــل تمّــو، وبعمــل أعضــائه وقــد وُج
كشبيحــة ضــد المتظــاهرين الأكــراد، وكــان في تلــك الأثنــاء يعمــل علــى الســيطرة علــى الأراضي الكرديــة

يا. والعربية في شمال وشرق سور

شريحة من الأكراد -تشابهت مع كثير من السوريين في تلك الأثناء- بقيت
صامتة حيال ما يحدث، ليس حبا للنظام وإنما قلقًا من مستقبل مجهول،

وخوفًا من وحشية النظام، وقد ذاقت منه ما ذاقت قبل ذلك.

دين الذين لم يؤيدوا النظام في عنجهيته في التعامل مع الأكراد، ولكنهم لم موقف آخر هو موقف المترد
يجرؤوا على طلب إسقاطه، كذلك موقفهم من الثورة كان سلبيا بسبب عدم اقتناعهم بالمعارضة

كبديل للنظام، وقد تمثّل في الأحزاب الكردية المختلفة، عدا تلك التي أيدت الثورة.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام عزّز هذه المواقف القلقة من الثورة، حين صوّرها على أنها ثورة إسلامية
أصوليــة إرهابيــة قامعــة للأقليــات مــن قِبَــل العــرب الســنّة في وجــه النظــام العلمــاني القــائم الحــامي
للأقليات، لذلك عملت هذه الأحزاب، بالتعاون مع حزب الاتحاد الديمقراطي، على قمع أي صوت

ثوري كردي، وتبلورَت أفكارها، في النهاية، نحو اتجاهات شبه انفصالية.

القسـم الأخـير تمثّـل في شريحـة مـن الأكـراد -تشـابهت مـع كثـير مـن السـوريين في تلـك الأثنـاء- بقيـت
صامتـة حيـال مـا يحـدث، ليـس حبـا للنظـام وإنمـا قلقًـا مـن مسـتقبل مجهـول، وخوفًـا مـن وحشيـة

النظام، وقد ذاقت منه ما ذاقت قبل ذلك.
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يا سيطرة الاتحاد على شمال وشرق سور
في صــيف  بــدأت قــوات النظــام بالانســحاب مــن المنــاطق ذات الغالبيــة الكرديــة، مــع المحافظــة
على وجودها في بعض المراكز الحيوية فقط، لتستلم مكانها وحدات حماية الشعب (YPG)، الجناح
المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي، بعد أن انضمّت إليه باقي الأحزاب الكردية المتذبذبة في موقفها من

النظام، وكان ذلك كله بالاتفاق مع الأخير، لتحييد العامل الكردي عن الثورة، كما يرى الباحثون.

لم يكــن الحــزب أحســن حــالاً مــن النظــام أثنــاء تســلمه زمــام المبــادرة الأمنيــة في المنطقــة، فقــد جــاءت
يــة لحقــوق الإنســان جرائــم يــق القمــع الــدموي والمجــازر، وقــد وثقّــت الشبكــة السور ســيطرته عــن طر
عديدة تحمل صبغة تطهير عرقي، ارتكبتها قوات الحزب في القرى والبلدات التي تقطنها أغلبية عربية،
 ا، بينهممدني  مجازر تحمل صبغة تطهير عرقي في محافظة الحسكة، راح ضحيتها  من بينها
طفلاً، و سيدات، مثل مجزرة عامودا، التي كانت بداية الهيمنة الكاملة للحزب على كامل المناطق

الكردية، وقد استمرت هذه الانتهاكات حتى عام  بشكل دموي، وإلى اليوم بطرق مختلفة.

علــى الصــعيد العســكري، تصــادمت قــوات الحــزب مــرارًا مــع مقــاتلين مــن الجيــش الســوري الحــر،
ووقعت الصدامات بشكل خاص في بلدة رأس العين المختلطة الواقعة مباشرة عند الحدود التركية،
وقد اتهّم الحزب تركيا آنذاك بتحريض القوات الجهادية السلفية مثل جبهة النصرة وغرباء الشام
ودعمهم في هجومهم على المناطق الكردية، في حين اتهّمت تركيا الحزب بأنه ليس إلا واجهة لحزب

العمّال الكردستاني، الاتهام الذي كان ينكره الحزب “رسميا” للهروب من تبعات هذه التوجهات.

يــا، تحــت حكــم ســعى الحــزب جاهــدًا للســيطرة علــى المنــاطق الكرديــة والعربيــة في شمــال وشرق سور
ذاتي، رغم التقلبات العسكرية حتى عام  وما تبع ذلك من سيطرة الجيش الحر على مناطق
شاســعة مــن البلاد، وقــدرة النظــام علــى اســتعادة كثــير ممّــا فقــد بســبب التــدخل العســكري الــروسي

والإيراني.

يا الديمقراطية -التي تُعرف اختصارًا باسم “قسد”- عام  تمّ الإعلان عن تشكيل قوات سور
في مدينــة القــامشلي، وقــد عرفّــت نفســها علــى أنهــا “قوة عســكرية وطنيــة موحــدة لكــل الســوريين
تجمع العرب والكرد والسريان وكافة المكونات الأخرى”، ولكنّ الواقع هو أن وحدات حماية الشعب
ووحدات حماية المرأة -وهي قوى مسلحة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي- تشكلّ العمود

يا الديمقراطية. الفقري لقوات سور

وقد جاء الإعلان عن تشكيل هذه القوات في أعقاب إعلان الولايات المتحدة نيّتها دعم أحد الفصائل
العسكرية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ووجدت أمريكا في القوات الكردية حليفًا جيدًا

مقارنة بغيره من الفصائل.

وعليــه، وبــدعم عســكري أمريــكي جــوّي، خــاضت هــذه القــوات معــارك طاحنــة ضــدّ تنظيــم الدولــة،
أشهرها معركة الدفاع عن مدينة كوباني (عين العرب)، التي استطاعت فيها دحر التنظيم، وذلك من
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. العام نفسه أي

يا تتجاوز  ألف كيلومتر وأصبحت حينها سيطرة “قسد” تمتد على مساحات شاسعة من سور
 ألف كيلومتر مربع. وكانت أعداد هذه القوات تبلغ نحو  يا، التي تبلغ مربع من مساحة سور
ألــف مقاتــل علــى أقــل تقــدير، حســب بيــان لــوزارة الــدفاع الامريكيــة، وذلــك تحــت مســمّى “الإدارة

يا”، و”روج آفا” الاسم الكردي المرفوض دوليا للمنطقة. الذاتية لشمال وشرق سور

ية التركية ضد “قسد” العمليات العسكر
ولكن هذا الدعم الأمريكي لم يكن ليتجاوز مرحلة محاربة التنظيم، ولا ليؤيد حلم الأحزاب الكردية
بالاستقلال، فكان هذا الامتداد الجغرافي الكردي الحذر سببًا في توجس تركيا من قيام دولة الأكراد
يـا الديمقراطيـة مـن بعـده، المزعومـة، لا سـيما أنهـا كـانت تـرى حـزب الاتحـاد الـديمقراطي، وقـوات سور
فرعًـا لحـزب العمـال الكردسـتاني في تركيـا، الـذي لطالمـا أرهـق شرق تركيـا بحلـم الدولـة الكرديـة، بقيـادة

أوجلان القابع في السجون التركية.

بعــد انتهــاء المهمــة وتــدمير مــشروع تنظيــم الدولــة، أخــذت القــوات الأمريكيــة بالانســحاب بين عشيــة
وضحاهـا، تاركـة زمـام القيـادة العسـكرية للقـوات التركيـة لبـدء العمليـة العسـكرية ضـد الأكـراد الذيـن
بــدأوا يثــيرون الضجــة لتركيــا، حيــث أشــارت الأحــداث إلى ضــوء أخــضر مــن الرئيــس الأمريكي الســابق

دونالد ترامب للقوات التركية، للدخول إلى مناطق الأكراد وتقويض امتدادها.

وهذا ما حدث، فقد قامت الطائرات التركية بقصف مواقع كل من “داعش” و”قسد”، في المنطقة
التي تمتد بين نهر الفرات إلى الشرق وأعزاز إلى الغرب، تمهيدًا لدخول الجيش التركي وقوات المعارضة
إلى منـــاطق القـــوات الكرديـــة علـــى المنـــاطق الحدوديـــة، تحـــت مـــا سُـــمّي بعملية “د الفرات” عـــام

.

يفهــا وأعــزاز وقُسّــمت هــذه العمليــة إلى  مراحــل، ســيطرت فيهــا القــوات المشتركــة علــى جرابلــس ور
والبـاب، وقـد أعلنـت تركيـا إيقـاف العمليـة مـن العـام المقبـل  بعـد إنهـاء حلـم دولـتيَ “داعـش”
و”قسد”، وبدخول روسيا إلى الخط، ودخولها منطقة عفرين القريبة إلى أعزاز، ومن حينها ستتعامل

“قسد” مع أطراف الصراع كافة ببراغماتية عالية.

هددت تركيا بعملية عسكرية هذه السنة لعدم اكتمال مشروعها بإبعاد
القوات الكردية عن الحدود  كيلومترًا والتخلص من الخطر الكردي في

المنطقة.

كبر، حيث حصل في العام التالي  تقارُب روسي- ولكن هذه البراغماتية تسبّبت لها في خسائر أ
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يتــون” الــتي ســيطرت فيهــا القــوات التركيــة وفصائــل تــركي تمخّــضَ عنــه مــا سُــمّي بعمليــة “غصــن الز
المعارضـة علـى مدينـة عفريـن ومـا حولهـا، لقربهـا مـن الحـدود التركيـة ولاحتوائهـا علـى جبـل بورصايـا

الاستراتيجي الذي كان يكشف أماكن للقوات التركية وقوات المعارضة في أعزاز.

استمرت وتيرة العمليات السنوية التركية ضد القوات الكردية، ففي عام  قامت تركيا بعملية
“نبع السلام” في مناطق شرق الفرات بهدف إبعاد مقاتلي الوحدات  كيلومترًا عن الحدود التركية

ية، وتأسيس منطقة آمنة هناك. السور

انتهــت العمليــة بتفاهُمــات تركيــة مــع كــل مــن روســيا وأمريكــا بضمانهمــا إبعــاد القــوات الكردية، وقــد
ل التركي في شرق نهر الفرات، دفعت هذه العملية “قسد” إلى الاتفاق مع روسيا للوقوف بوجه التوغ
منحــت بمــوجبه النظــامَ الســوري وروســيا الحــق في إدخــال قواتهمــا إلى أمــاكن محــددة في شرق نهــر

الفرات، وسمحت لروسيا بإنشاء قواعد عسكرية.

وكــانت عــام  عمليــة “د الربيــع” في إدلــب، بعــد اســتهداف القــوات التركيــة ومقتــل عــدد مــن
الجنود الأتراك على يد قوات النظام السوري، وبذلك تكون هذه العملية التركية الوحيدة التي تخلو

أهدافها من استهداف القوات الكردية.

وقـد هـددت تركيـا بعمليـة عسـكرية هذه السـنة لعـدم اكتمـال مشروعهـا بإبعـاد القـوات الكرديـة عـن
الحــدود  كيلــومترًا والتخلــص مــن الخطــر الكــردي في المنطقــة، حيــث اســتهدفت القــوات الكرديــة
الشرطة التركية فأدّت إلى مقتل اثنين منهم، ولكن هذه العملية لم تكتمل بسبب المقاربة والمحددات
الأمريكية الجديدة في المنطقة القاضية بعدم ترك الفراغ الذي ستملأه روسيا، وعدم موافقة روسيا

ع التركي في المنطقة، بسبب تقارُبها مع “قسد” لصالح النظام. على التوس

الوضع الإنساني لمناطق “قسد”
كــراد يــا، بين أ يعيــش حــوالي  ملايين إنســان تحــت ســيطرة “قســد” في منــاطق شمــال وشرق سور

وعرب، في ظروف إنسانية صعبة، إذ يوجد ما يُقارب  ألف شخص مشردّين داخليا.

يــن وتــل أبيــض كمــا أن العمليــات العســكرية التركيــة المســتمرة، أدّت إلى تهجــير آلاف الأكــراد مــن عفر
ـــا لمكتـــب الأمـــم المتحـــدة لتنســـيق الشـــؤون الإنسانيـــة، أدّى الهجـــوم الأخـــير إلى ورأس العين، ووفقً

تشريد  ألف شخص من مناطقهم، مقابل  ألف عربي عادوا إلى ديارهم.

وفي الطرف الآخر، تنتشر في مناطق إدارة “قسد” أوضاع اجتماعية سيّئة بالنسبة إلى كل من الأكراد
بــة مــن “قســد”، وغلاء وغيرهــم مــن الطوائــف، كالبطالــة وقلّــة فــرص العمــل وحصرهــا بــالكوادر المقر

الأسعار وغياب الرقابة والفوضى الأمنية.

ــذكر أن قيــادة وقــد تســبب عــن هــذه الظــواهر مجتمعــةً انتشــار تعــاطي المخــدرات بين الشبــاب، ويُ

https://www.aljazeera.net/opinions/2021/10/20/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alwd-alrahn-alhsh-fy-shmal-shrq-swrya
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alwd-alrahn-alhsh-fy-shmal-shrq-swrya
https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7


“قســد” متورطــة بهــذه الممارســات لمنافعهــا الماديــة، بالإضافــة إلى ارتفــاع معــدلات الانتحــار والسرقــة
والقتل، وانتشار ظاهرة التشوهات الخلقية بسبب مخلفات إعادة إنتاج النفط بطرق عشوائية وغير

مة بالقرب من القرى والتجمعات البشرية. منظ

هت اتهامات لـ”قسد” بالتجنيد الإجباري للأطفال، الذي تعتبره قانونًا تحت مسمّى “واجب كما وُج
الــدفاع الــذاتي”، وممارســة القمــع بحــقّ الأهــالي الــرافضين لهــذا الواقــع. وذلــك كلــه ضمــن تقــديرات
بســبب منــع “قســد” الإعلامَ مــن الــدخول إلى منــاطق ســيطرتها ونقــل الواقــع كمــا يجــب، وغيــاب

الإحصاءات الدقيقة بسبب الفوضى الحاصلة في المنطقة.

يا، قائمة اليوم على عامل ما يُسمّى بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سور
التقلبات الدولية في المنطقة، ووجودها يتعرضّ لخطر الزوال عند كل تقلب في

مواقف الدول الفاعلة في الفوضى الحاصلة في المنطقة.

ختامًــا، رأينــا كيــف مــرتّ المشكلــة الكرديــة بأطــوار مختلفــة، وحــاربَت مــن أجــل أهــداف مختلفــة، كــان
القاسم المشترك في تلك الأحداث جميعها هو عدم وجود حلّ يُرضي الأطراف مجتمعة.

قـــد يكـــون الاضطهـــاد الممتـــد علـــى طـــول التـــاريخ الحـــديث للأكـــراد، علـــى صـــعيد الهويـــة والحقـــوق
الأساسية، ولّدَ هذه المشاكل التي تستمر إلى اليوم بأشكال متعددة، ولكن في المقابل عملت عدد من
الشخصـيات الكرديـة، الـتي تصـل إلى درجـة الفاشيـة، علـى اسـتغلال هـذه القضيـة لإنشـاء إدارة ذاتيـة

تقوم على ابتزاز المجتمع لحساب مصالحها الشخصية.

يا، فهي قائمة اليوم على عامل التقلبات الدولية في أما ما يُسمّى بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سور
ــة في الفــوضى ــدول الفاعل ــب في مواقــف ال ــد كــل تقل ــزوال عن المنطقــة، ووجودهــا يتعــرض لخطــر ال
كيد لن تنتهي مشكلة الأكراد باستمرار هذا الكيان أو زواله، طالما أن الحاصلة في المنطقة، ولكن بالتأ

مة على حقوق الشعوب في الحفاظ على هويتها واكتساب حقوقها. المصالح السياسية مقد
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